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-الغميق:والخندقاللاتينيالحيئ
الدلإلةويناءالسرديةالصوغمكؤناتفيقراءة

لبيضالحقعبد!

والدلالةالكتابةفيالمغايرةعنبحت:اللاتينيالحيئ

تمهيذيؤطرها،أقسامثلاثةإلىاللاتينيالحيئفضاغيتوزع

فيالممئزةالعلاماتإحدىتبقىالبطلشخصيةأنغير.وخاتمة

الباخرةسطحفمين.السرديةبنياتهوتأثيمتالمحكيئخيوطسبك

فضا?مكئصءقابععلىننفتح،باريسإلىالبحرعبابئتمخرالتي

وبفضلهالأشياء،تتعالقالوعيهذاخلألومنالبطلوعيداخل

فيلتحوسلاتهاوالمراقبةالسرديةللوحداتالمؤطرةالحوافزتنتظم

الأخرىالضفةإلىمقلقةءرحلةصأشواطلتستكملتيماتءخاصة؟

التغيير.للحظةالمترقبةأحلأفهتشئغلهالتيالبطلكينونةمن

عنالبطلكشفأنيلبثلمقلى4سؤابرزالأولىالصفحةفمنذ

"ولكن.فالسؤال.المتتاليةالمحكئاتامتدادعلىالمحتملةإجاباته

فيالبطلهويةيحذد؟"الجديدةهذهحياتيفيأبغيهالذيما

معهالبخذ،المرغوبةالجديدةالحياةهذهعنالباحتةرحلته

زمنومنمغامرةشكلالروايةولتخذ،روايةشككالبحث

البزانيالساردصوثيزسم،الذاتتقفبات

توجيهمركزباعتبارهاالبطلحياةمعالتمض!،ا()1(ش!34ه4أ،ش!!تح!ا4)ص!ول

عنوالبحثالتحررحياةهيالتي،الجديدةفحيائه.الأحداث

اختراقعبرتأسيسهافيالشروغسيتئم،البديلةالإيجابيةالقيم

وسلطةالأعرافقمقمداخلالاختناققيم،الباليةالقيم

فيالشخصيةصادفئهاللأجوبةآحتمالأكملكنالتحريمات

خيبةعلىلتستفيؤإليهاطصئثموطتاوكمهذه؟البحثرحلة

الذي،المطمئنالحاسمجوابهاإلىأتتوكيفمرؤعة؟أملص

صيغةعبرالسرديةصائغءللجملةمنالسارذفيهيتحول

الحوارعبرالمباشرللخطابناقلصمجزدإلىالمسرودالخطاب

)"ماالقلقةالمفردةالأنامعهولتختفيأمي"(،يانبدأالآن)"بل

اخرفيالبطلوليكتش!،جماعيةءواثقةأناداخل؟"(أبغيهالذي

تقويئم"الفرديةالشخصيةحسابفيذاته))تقويحةأتالرحلة

مستترةصرحلةءجماعيةيمفيالأصلفيكانتالذاتوأن،خاطئ

اللاتينيالحيئفيالمفرذالبطليكنألمالعليا؟الأناخلف

عربيككليكنألم"؟عبرهونتحذثإليه"نتحذثمناواحذا

الأصيل،وجوذهيفتقدتاريخنا،منالحاليةالمرحلةفي"يعيش

بعيدمنلهتضيء،أعلىومثلأرسالةثمةشيئا،ثمةأنويشعر

لاولكنها،نفسهولمحاتلمحاتهبعضفيعليهاويفيض،وتومض

واحذايكنألم"؟سراتاوراءهامخففةقبضتهمنتفزحتىتلبث

بعذيستقزولمالحيرةيشكوالذيالقلقالمعذبالجيلذلك"من

"؟)2(سلوكهسبلوئرشدحياتهقيمصحقيقيةءتوخهعلى

للعمليةالإستراتيجيالبعدملأمخوالخاتمةالتمهيذيشكل

عافآفنئةاستثمازايمتلانمغافهما.اللاتينيالحيئفيالسردية

ورحلة،لهماحكائيةتمفصلاتشبينهماالمبثوثةالمحكئاثتأتي

أنا)"هاوالحيرةبالقلقمشوبةالبدايةحيث،بهواجسهمامسكونة

ترانيأينفإلىشطآئه،اختفتالذيالبحرهذاوسط،وحدي

بدفءمدئرةالخاتمةوحيث.."(،بعد؟قدميأضعوأينأسير؟

أمي!"(.يانبدأالآنبل)"لاالجديدةالرحلةبأهدافالجازماليقين

يضطلعالذيهوالبزانيالساردفإنالضمائر،تعذدمنوبالرغم

رصدبوظيفةالبطلشخصيةتقومحينفيالسرد،بوظيفة

داخلالممتلالتخثييللكونالمؤتثةوالمواضيعوالأحداثالأفعال"

حكائيئمستوىفيالبزانيالسارذويوجد")3(السرديالعمل

4!-ول*س!(،)حلا؟أ(ش!!ش!أ"حكائيالخارج"بعليهئصطلحماأو،أؤل

الشخصياثبهاتضطلعمستوياتءحكائيةمراقبتهتحتيؤطر

وهما:،اللاتينيالحيئبقوةءفييحضرانأساسئينمكؤنينعبر

مثلأ:خذ.المذكرةومحكيئالرسالةمحكيئ

أناهاالصمتمنجؤفيوغرق،رهبةءوخشيةموجة"وغشيئه

أينفإلىشطآئهاختفتالذيالبحرهذاوسطوحديالآن

ذلكجويفيمطمئئآكنثبعد؟قدميأضعوأينأسير؟
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الموسسة،الناشص،تبالكا

تشعزحتىأنتماتعيأكنتاأنتساذجأفي!الوادع

الأمس؟بذكرىبعذعالقابالذماولكن؟بالقلقأوبالاطمئنان

فيليضيغكاهلكعنسقطماضيذهنيهةءأنمنذشعرتآقا

(7)ص؟!"الأمواجفيليضيغالمنديلذلكسقطكما،النسيان

هذهفيالسرديةالمقاطعمنالعديدشان،السرديالمقطعفهذا

المونولوجوعبرالبزانيالسرديالنتمكلعلىيعتمد،الرواية

موطفة،السرديللتوجيهقركؤاالمدركةالبطلذاثتبرزالداخلي

ضميزويبقى.والمخاطبالمتكمالضميرئيئ:تناوقيذلكلأجل

موقعفيتتموقعالتي،الساردةالتلفظذاتفيمنحصزاالغائب

والإنصاتالبطلنفسيةأعماقولوجظرو!لناءلتهيئالحياد،

،المغامرةيهابالذيالسلبيالصوتإنهدواخلهاصوتإلى

الملخةالذاتأسئلةمنتعفيهالتيبالتقاليدالاحتماغويتقمثد

الذاتهذهجانبإلىلكن،.الهدفالمجهوليماالرحلةتعبومن

إيجابيةذاثالمنقولالمونولوجصيغةداخلمنتنتصب،السلبية

"(الأمواجفي"ليضيغإلى..".عالقابالذما)"ولكنمتحفزة

تريدالتيالمصطنعةالتناغمنغمةتكسيرإلىتهدفذاتإنها

.الماضويخطابهاعلىإضفاءهاالسلبيتماالذاث

موضوعةحضوزالتمهيدلمحكيئتحليلنافيالانتباةيثيرما

فيانطلاقهامركزاللاتينيالحيئمنهااثخذثالتي""الرحلة

بلحظةبإخبارناالسارذاكتفولئن.التخييليكونهاصياغة

السفروسيلةتأخذأندونمنباريسنحوالرحلةانطلاق

مافيسنصادفهاكالتيإيديولوجيةأوفنيةدلالةأية()الباخرة

تشكلملأمخيقصيلاهذافإنلجبرا،السفينةروايةمعبعذ

فيتتجفىوالتيإدرش!،سهيلروايةعن"الرحلة"رواية

محكيئيئ:تداخلي

انطلاقمنذكينونتهاعنتبحثالتيالذاتمغامرةمحكيئ-أ

تكوناشتغالها،أفقالرحلةمنتثخذالتيالرواياتفكلالرحلة

،مرفوضزمنصقبضةمنللتخفصرمزاإليهابالنسبةالرحلة

لدىنقمسهماوهذازمنءمأمولخيوطعلىالقبضفيورغبة

العتمةباريسمنبرحلةيقومالذيبوتور،لميشيلتحؤلاتبطل

الماضيأعباءمنالتحررروماإلىسيسيلبشخصيةالمرتبطة

نفشهاالوضعيةيعيشالبطلنجداللاتينيالحيئفي.الثقيلة

التيالإرادةهذهبقو؟شعريعي،بدأمنذالأولى"للمرةتقريتا

حداثتهينسىأنيريدإنهجديد.منيولدأنفيبوجودهتعصف

أولمنليبدأ،بغموضحياتهفتياتءغترنوبضغوأصحاقي

(6)ص"جديدةشخصيةالحياةيستلهمجديذاإنساتاالطريق

فيالقابعةصورتهاسترجاععبرالماضياستجلاءمحكيئ-ب

فيتمرقصإلىيؤذيبما،القلقةالذاتذاكرةمنمعتمصركنص

أفقعنشغو!بحثصفيوعيءمنطلقصبينآلذاتهذهدواخل

لناوستكشف.الماضيأثقالإلىمشدوذءكابحووعي،الممكن

للصراعحلبةذاتهمنالبطلاتخذكيفال!رديةالمساراث

8002-4/5/6الثصد(هـ72

الحيئإدرابخيلغيالذيالأمزالتضمير،لعبةبتقنيةمستعيتا

"صراعأووالآخر"الأنا"صراعروايةسياقضمناللاتيني

مرآةصسوىليسإدريسروايةفيفالغرب."والغربالشرق

منأساشجزخوهوأسرازها،وتفضحالذاتحقيقةتعكس

التغيير.رحلةفيالذاتمشروعلبلورةوساحةالتعفم،أدوات

حياتهفيالبطلبهمايشئعراللذينوالحيرةالقلقأنوالحال

المنظووأنفرغمالسرديةالبنيةمستوىعلىينعكسانالجديدة

داخلالاصطراعفإنواحد،الروايةفيالسردإنتاجفيالمتحنهم

عنتنتجمتنابذئنمنظورئن-تقنئآ-استدعىالبطلنفسية

إطارفيذلكجرىوإن،المضاذةالقيمبينصراغمواجهتهما

فالمحكئاتالسرود.تمفصلاتيحذدالذيالمنطقيالتماسكمن

فيويدقق،الحكيدفتييسئررصدبرفوقيئعبرتصلنا

مرسومةخطةءسرديةصوفقثناياهابينالأحكاتموينثر،التفاصيل

بعضتفاصيلفيالرتابةإلىأحياتاأذىماوهوسلقا"المعالم

وبحثيمابارشىإلىالبطلعودةكحدثمقخمة،تذثالتيالأحداث

أحدفيولقائهاتجاههامسؤوليتهعنتخفىأنبعدجانينعن

علىجديدةصإضافةصأيةيشكللمالحدثفهذا.الباريسيةالمقاهي

الصراعملامغعنهغابتإذالمركزيالحدثبناءمستوى

يجسئدهاالتيالإيجابيةالمهمةأنغيرالشخصيتينبينالحقيقي

تخدملاحقائقظهورعدتمقرضثالمحكئاتسيرورةفيالبطل

الجديدالجيللرغبةالانتصازوهيألا،للروايةالمركزيةالفكرة

العربيةالقوميةالنزعةبمقؤماتءجديدةءأساشهاالاعتقادفي

لحظةصفيتضخيقدالتي"الأطروحة"رواية4حاهوعموقاوهذا

مذبحهاعلىوجماليتيماالروائيالبناءبنسقييماما

يجعلهمتعالياحئزايشغليكادالذاتهذهصوتأنوالملاخظ

الذاتمنظوزيوخهأنيحاولفهو.المؤلفصوتإلىأقربئ

صوتلكنالماضيإرغاماتمنالتطفرنحوالسلبيةالمدركة

الماضي،يتدخلعندماخصوصتامؤفتا،ينتصرقدالذاتهذه

ولقيمالتحوللرهاناتمضاذآرهاتا،الأمصوتفيممتلأ

تكريسهاإلىالإيجابيةالمدركةالذاثتسعىالتيالتغيير

الرسالة،خلالمنبماضيهالبطلليربطالأمصوثويحضر

الحيئفيالسرديةالإستراتيجيةمكؤناتأحذباعتبارها

نساءمنبنيئيافأحدرك"أعوذ(المذكرةجانب)إلىاللاتيني

الأمصوتأنمنفبالرغم."الحرامبناتشزاللةوقاك،باريس

أثناءالبطلإلىوخهئهارسائلمقتطفاتخلالمنإلأيظهرلم

عندبينهمايدورقصيرحوابىخلالمنأو،باريسفيوجوده

قوك!فإثهالمنيفية،الغطلةفيبيروتإلىالمؤفتةالبطلعودة

البطلسلوكياتانعطافءجديدءفيأمامكئاكفماالحضور

داعقاالأمصوثيبرز،البطلبهايمزتجربةكلفبعد.ومعارفه

تثبيتعلىوحريمتا،المدركةالبطلذاتداخلالسلبيللصوت

اللةوقاك،باريسنساءمنبنيئيافأحذرك"أعوذ:الماضيقيم

فيكانوإن،مارغريتويذكر،ليليانفيذكر..الحرامبناتشز

اللواتيأولئكمنهنأليستذلكومع،مارغريتيستبعذأنوذه

الأول؟اللقاءمنذتستسلمامرأةءفيالقو4ماأفه؟منهنتحذره



حدثقفةوفي77()ص؟"الشريفاتالفتياتهاتيكمنأتراها

رسائلهوصولتأخرعلىيعاتبهالأمصوثيأتيلجانين،البطل

منبالخوفالمسكونةوحدتهاإلىالسلبيةالذاثفتنزع،إليها

عنالبحثإلىفتسرع،بالذئبوتشعر،وتحذيراته"الشرق"

كشعورشعوزينتابهأمه،إلىيكتب"وجلس:الوضعشئلءلتبرير

التيالعمليةنبأخففهعفاوحذثها،نفسهتبريرإلىيسعىالمذنب

ينويكانأنهروىثم،نفسهفيوقلقصضيقصمنلهاأخريث

هذهكذبتهوآدرك...للنفقاتالغدوك!توفيزااثرولكنهلهمالإبراق

رأسه،وجلدةجبينهفيالإبركمثلالوخز،بهذاأشعرئهالتي

قنخيزوهيأفه،يصارحولايكذبلتمزافرهئمفيوتساءل

الآنتملأالتيهذه،جانينعنيحذثهالايتمالأمر؟بحقيقةيحئه،

ئقزهأنلأفهأئىمريرةسخريةفيوابتسم؟بالسعادةحياته

وصفهفى،الحدبئنجدوهكذا127()صأ"هذاشي?منعلى

منظويىوفقيتطور،الشخصيةوعيتحولفيأساشاعنصزا

البطلوفاءيمتنهالذيالواجبمبدأانمبدأفيهيتحكمانشطارفي

البطلخلألهمنانفتحالذيالحريةومبدأفيه،الشرقيولقيملأفه

.الذاتكوابحخاليةءمنعوالنموعلىنجانينحدثعلى

فيوالتدقيقالسرديالمنظورتمفصلاتفيالبحثمكئنالقد

بالشرقالبطلعلاقةأنإلىالتوصثلمنالداخليةتنويعاته

ومنوجودهومعانيئتاريخهمنهادمويةءيستمذكائناتصعلاقة

سلوكيةءثنائيةصإلىوانقسامهالبطلمنظورلارتجاجكانهنا

نستطيع،للروايةوالإيديولوجيالفنيالبناءفيجوهريةدلالة

عزفهكما،فالقلق.البطلقلقمصدرعنالكشصخلالهمن

خرمماإذاالعاطفيةللاستثاراتالبديلةالعملةهوفرويد،

يجدالبطلقلقفإنثمة،ومن.للكبتتعزضنأوالتمئلمحتواها

مطلدثوأهفها،أعماقهفيالمتغلغلةالمتطفباتفيمسؤغات!

وحسب،للبطلحقيقية"أفآليستالتيالأمشبحمنالتخفص

.")1(إيديولوجيتهبمختلفالماضيأيضتاهيوإنما

والجماليالدلاليباعتبارالميتاحكائي

متخفلةأجناشاباعتبارهاللاتينيالحيئفيالميتاحكائييشتغل

منالسرديةالوضعياتإنتاجوفيالمحكئات،توليدفيئسهم

الإخبارعلىتنويقاتضفيأنحاولثوقدمختلفةمستويات

بعدالكلاتمالمذكرةأوالرسالةصاحبامتلاكخلألمنالسردي

المراقبةبوظيفتيالأخيراحتفاظمع،ذلكعنالأولالساردتنازل

الروايةفيالواردةالميتاحكائيةالمحكئاتأنوالملأخظ.والإدارة

عنتخرجتكادولاالبطلبمنظورمرتبطة،مجملهافي،جاءت

قيمتهالتآخذكانتماجانينومذكراثالأمفرسائلإدراكهمجال

استفساراقيعلىالإجاباتبعضنتحمللملوالسردنسيجفي

للشخصياتالكلاتميتيحلاالبزانيالسارذفكأن"البطليطرحها

ففيالبطلأسئلةعنلتجيمتوإنمامواقفها،عنالتعبيرأجلمن

تحكيالتيأننجد،بيروتإلىعودتهبعدالبطلإلىجانينرسالة

يمكنفإنه،مباشرةبهاتتصلأشياءعنتحكيولأنهاجانينهي

اب،طالآددار)بيروتومواقفهقصصهفيإدريسسهيلىأزوط،جورج-1

منالمسرودةالموضوعاثفيهاترذالتيالسرديةالرتبةاعتباز

إلىاستناذاوذلك،الحكائي-الذاتيالسرديالشكلقبيل

السرديللشكلتحديدهفيجونيتوطفهالذيالثنائيالتفريع

معالناسدنياإلىأخرجأنيومينمنذ"أحاول:تكتب.الجؤاني

فيجديدمنأسقماإذعبتا،محاولتيفتذهدث،بينهمأعيشنأني

وأناردخاوألبثالمساء،فيغرفتيبالتأفتغماوكثيزاحئيدنيا

منهفتثرز،سينبثقأنهلحظةكن4فإخاغرفتذ،بابإلىأنظر

السرديالنوعهوهناالسرديفالنوع217(.)ص..."باسقا

للتوجيه؟مركزاتشتغللجانينالإدراكذاتأناعتبارعلى،الفعلي

جزاءالمتأزمةجانيننفسيةتارةفهوفمزدوج:الإدراكموضوغأما

وصورئهوذكريائهالحبيبهذاطي!تارةوهوحبيتها،افتقادها

مركزحضورامتدادعلىيدللماوهو-مخئيتهافيالمرسومة

هذهوستبدو.باريسفضاءعنغابوإن،للبطلالسرديالتوجيه

نستنتجيجعلناالذيالأمز،المذكراتفيوضوخاأكثزالوضعية

علىالضوءيئتيلم(والمذكرات)الرسائلالمتخنلالجنسأن

قيمبتثبيتاكتفىبل،جانينحقيقةوعلىالنفسيةالتجارب

إلىللوصولالبطلىحياةسيرورةعلىالتركيزفيممثنةالنمن

المنظوراتتنؤعأنإلىنذهب،هذاعلىوتأسيستا.الفكريالنضج

الموقعخدمةضمنيتئم،قفتهوعلى،الروايةهذهداخلوالأصوات

هذا":أنبائيبعضن"تهفك.المحوريةالشخصيةتحتفهالذيالمفرد

.بيروتفيالبطلإلىرسائلهاإحدىفيجانينتقولهما

البطل،تهئمالتيالأنباءبسردتكتفيهناالسارد-فالشخصية

الأخرىالنبرةسوىالعمقفييكنلمصوتهافإنوبالتالي

.المحوريالبطللمنظورالمكفليوالمنظور،الأولالساردلصوت

عنالبحثرحلةفيالذاتروايةالغميق:الخندق

وجودهامسؤغات

وبداياتالخمسينياترواياتمنالعديدكما،الروايةهذه

بالفضاءاتعلائقهاخلالمنالذاتتتعفب،الستينيات

المسكونةالنفسيةوبالفضاءاتجهة،منالمفتوحةالاجتماعية

منأساسيةمرحلةتأريخبهدف،ثانيةجهةصمنبهواجسها

السرديةبالأخبارمعرفئناوترتبط.العربيالمجتمعتشكلمراحل

مركزتشغلالتي،ساميالمحوريةبالشخصيةالروايةفي

الموضوعاتمجملفيبامتيازالمدركةالذاتتمتلوتكاد،التوجيه

الشكلضمنيندرجالغميقالخندقىفإن،وعليه.المسرودة

بلمحكئاتهداخليتشخصلاالسارذحيثالبزاني،السردي

الأحداثتحوليومراقبةالسرد،:الأساسوظيفتهبأداءيكتفي

السرذكانرإذازمنية:محذدةأنساقصعبرالشخصياتوتحزك

البطلبموقعيقترنالسرديالمنظورفإن،الغائببضميرهنايتئم

عالمداخلواحدةخطوةنخطوأنعلينايتعذرإذ،سامي

سامي.منظورهوالمركزيتوجيفنايكونأندونمنالحكاية

الفعليالسرديالمنظوزيعتنقأئهالسارذيعلنالبدايةمنذ

"وظل:الافتتاحيالمقطعهذاخلألمنساميالمركزيةللشخصية
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الملأسسة،الناشص،الكاتب

وإلى،يأكلونبدأواوقدإليهميئظرالمشقوقالبابخلفواققا

نأنجدفهنا7(.)ص"الأفواهإلىالصحونمنترتفعأيديهم

انطلأقاديناتشكلثالأكلمائدةعلى""الجماعةاجتماعصورة

حاشةعلىيعتمدمحدوذفخارجنالعمقأما،ساميمنظورمن

توصيلفيالبزانيالساردواعتماذ"(.إليع)"ينظرالبصر

احتلألفيرغبتهإلىيعودساميعلىالأولالسرديخبره

فيهايتدخللابحيث،والأحداثبالأشياء!لموقتهفيمحايدصموقع

منظورهاخلالمنالبطلعيناالتقطئهاكمابعرضهايكئفيبل

ننفتحالمنظور،هذامنوانطلاقا"المشقوقالباب"خلفالضيق

صفة""البافيلطخذ،الروايةلفضاءالمشكنهةالسردمساراتعلى

يتحزكالتيفالمساحة.الروايةداخلالفكريللمكونالرمز

قييمبينوالحجابئ،الضيقفيغايةالجديذالجيلداخلها

منملاذءيحميهاعنالباحثةالحاضروقيمالمتحخرةالماضي

والتجاوز.بلبالاقتحامشفخإذشفافيةأكثزباتالتقاليدعسف

حين،التاليالشهرجلسةفيالبطلسلوذعنهسيعلنماوهذا

أفرادبينالاندساسبرغبةءجامحةءفيمدفوغانفشهيجد

الطعامعنالناشيقومأنالتاليالشهرفيينتظر"ولم:الجماعة

علىيرئتانأخذرجلينبيناندشبلخففوه،ماوذووههوليأكل

وهذه7(.)ص"أبيهبأنظارعافيءغيزكالجميعيأكلوراح،كتفيه

زاويةءمنالمراقبوضعيةمنساميمعستنقلناالسرديةالمتوالية

لم)التيالشرقيةالأسرةوسلوكالتربيةبأعرافضيقةءومحكومةء

إلى(الضيوفجلساتفيبالمشاركةوللأمللأبناءتسمحتكن

منمعهودةءجرأةءغيرأجواءفيتنتعشاتساغاأكثزوضعيةء

،السرديالمسارمستوىعلىتمئل،الوضعيةوهذهطفلءصغير-

اتساغاأكثرإدراكءمواضيععلىالسرديالمنظورانفتاحلحظة

موضوعإلىأوليةمؤشئراتصيعطيالانتقالوهذا.وتنويغا

)كصورةءتختزلالبطلبينالصراعفييتلخصوالذي،الرواية

الذيالقدينمالجيل)كصورة:تمئلوالموروثالجديد(الجيلأحلاتم

إلايتئمأنيمكنهلاالصراعوهذا(.الأبشخصيةهناتجسئده

فيالبطلفرغبة.المناقضةالصورةمعالتفاعلخلالمن

معايشةضرورةتؤكدهاالدينيةالسهرةفيالضيوفمشاركة

المشقوق"الباب"حاجزوتجاؤزداخلهامنالجماعةأجواء

فيهاتمزش،""روايةالغميقالخندقاعتبازذلكعلىبناءويمكن

مكتسبء"ونصحتربويةسيرورةمحأعلىالبطليوضتغ

منالنوغهذآويتمثز"ضاريةمعرفةبواسطةومحمئلءعليه

البحثرحلةفيالعالمكيةيختزلونأبطالهابكونالروايات

البشرعنئعزللاالبطل"إن:لوكاشيؤكدكما،والاستكشاف

،الكتابمركزفييوضعولاتطفعاته،يقاسمونهالذينالعاديين

ا(."أواكتشافاتهبحثهفيإلأبوضوحءتتجفىلاالعالمكيةلأنإلأ

)منشوراتسحبانالحسينترجمة،الروايةنظرية،لوكاشجورج-1

8002-4/5/6اليداب74

التلدار

البطلللشخصيةالوحيدالفعليالسرديالنوعهيمنةأنغير

التيالمحكئاتسيرورةفينتوءاتصبروزتمئمنلمسامي

ذاثفيهاتكونوالتي،المركبةالمنظوراتبعضنفيهاتتحكم

السرديالمنظورفتحزذواحدإدرافيلموضوعمزدوجةالإدراك

أخرىشخصيةصمنظورمعالتعالؤنحوالبطلللشخصيةالوحيد

إلىالرؤىفيتوخدصمنالشخصيتينبينماإبرازعلىيقوم

رحلةمنتجعلالتيالتمزلرروايةبهتتمئزقاوهذاالأشياء.

غايتهنحوطريقهللبطلينيربطلءمساعدصإلىحاجةفيالتعفم

لملوالبطلمنظورمعليتراكب"فريد"منظوزيكنفلمالكبرى

القلؤرحلةمنالخروجشئلالبطلألهمتشخصيةفريديكن

مرحلةفيالبطلعليهسيتعزفالذيعزيزمعسيتكزرماوهذا

مساعدصعاملصبمثابةوسيكون،وتمزسهتعفمهسيرورةمنحاسمةص

الصداقةأواصز"وكانتالجديدةالمعرفةعوالمعلىذهتهيفتح

يقرأوهوإليهيستمعطويلأيجلسوكانعزيز،وبينبينهتتوطد

للترجمة،أفضقهامنهاليختارالفرنسيةالأقاصيصبعضن

30(.)ص"القصصبعضأيضتاهويترجمأنعلىويشخعه

المجزدللكاتبالإيديولوجيوالموقفالميتاحكائي

الضمير:ثنائيةعلىالغميقالخندقفيالسرديالبناءينهض

القسممنفصولأربعةوفيالأولالقسمفيالغائبضمير

ولهذاالثانيالقسممحكئاتثلثيئفيالمتكفموضمير،الثاني

يعطيفهووإيديولوجثآ:فنئآيبررهماالضمائريالتنويع

الحكائية،الصيغمستوىعلىالتعذدفرصةأأنظرئاالرواية

مذىأفيفإلىوالمنظوراتالأصواتمستوىعلىوالتنؤع

تعدديةصإفرازفيالغميقالخندقفيالتنويعتقنيةساهمت

إدراكمستوىعلىوالمنظوراتالسرودصوتيةءحقيقيةءضمن

حققهل.نتساءلأنتحديذا،،ولنا؟المسرودةالموضوعات

للرواية؟الحكائيالكونداخلتمثزة""هدىصوث

هدىمحكئاثبهااختمئتالتيوالسببيةالتفسيريةالطبيعةإن

لمإذ،الأولالساردسلطةأحضانفيقابقاصوتهامنجعل

حكاليةءخاصةءمساراقيعنالكشفإمكانيةالأخيزهذالهئيخ

فلقدوالأصواتالرؤىلجدلأوسغفضاغالسردمنتجعلبه

السارذإليهألمحأنسبقماإنتاجبإعادةهدىصوثاكتفى

صوثفيهاانفلتالتيالسرديةاللحظاثهيوقليلة،الأول

الخاصة.محكثاتهابطللتكونالأولىالحكايةسلطةمنهدى

هدىبهافتتحثبماالسرديةاللحظاتهذهعلىنمتلأنويمكن

بعدالمدرسةمنخرجث"حينالثانيالفصلفيمحكثايها

ولكنيغذؤاالطريقفيأعدوأنأوشأكنث،اليومذلكظهر

سيريفيتمفلثحئيافيالرئيسيالشارعمنعطصبلغثحين

كنثأنيوالواقع.الهمساتوأثيزالأنظارإليئألفتأنخشية

ماأقلكانفقدالنتمارع"ذلكبلغثكفمابضيقءشديدصأشعر

أزززوأن،وجهيعلىالحجاقيأخكتمأنهوعليئصيتوخب

918ص،(88!ا،1ط،



أنسىأنليكانوما.مشيتيفيأترصئنوأن،معطفي

هذاخلالفمن01(.4)صذلك"فيوتوصياقيأبيتعليمات

وتنبثقالتقاليد،بأعرافمكئلةشخصيةهدىلناتبدوالنموذج

التيوالقهرالتسفطقييموالمتنابذةالمتصارعةالقيمثنائيةأمامنا

تتوئدالتيالرغبةوقيم؟ابنتهإلىاليوميةال!بوصاياتمثثها

قبضةمنالتحررطريقأمامهاتنيروالتي،البطلةوعيداخل

القيمبينالصراعلتيمةامتدادصامامفإننا،وعليه.الأولىالقيم

لهاوتوسيع!البزانيالساردمحكياتأطرتالتيالمتنابذة

.المرأةوهو،الصراعأطرافمنآخرطوفصإقحامخلالمن

وأنسبقالسرديالمقبمهذافيإليهاالمشارهدىفوضعية

منالأولالقسممحكئاتإحدىفيالأو4السارذعنهاأختزنا

تصويرءمجرذهذامحكئهافيهدىأضفتهماوكل.الرواية

الوضعيةهذهمنالناتجالنفسيللبعد

الساردأنهدىمحكئاتبخصوصأيضتاملاحظئهيمكنناوما

لسيرورةمراقتاظلبل،الحكيسلطةعنكلئآيتنازللمالأول

زمامفيومتحنهقاالنصئي!تقطيعهافيمتدخلأمحكئاتها،

فيفالتوزيعشاءأثىويسترذهشاء،متىئيشلمهالسرد:

والخلفيةالإيديولوجيةبالفكرةمحكوقاكانالسرديةالمستويات

فيالجديدالمرأةصوتإشراكفيأساشاالمتمتنهتئن،المرجعية

قيممواجهةفيالمسؤوليةوتحفلي،للمستقبلالذشيسهموم

يصللمهدىصوتإنبلالتقليديةالحياةوهشاشةالابتذال

أكبرمساحبمااحتلاللأجلبكفاءتهالمجزدالمؤلفإقناعحدودإلى

المطلقة،ساميقيتميرذدخلأقغيزتابقاصوتافظل،الحكيفي

تلكصوثإئهبه:الخاصةلغتهاختلاقإلىيسعىأندونمن

السفرفرصةلهفتتيحأخيها،أجلمنتضخيالتيالفتاة

تظلحينفي،الدكتوراهدرجةعلىوحصولهتعليمهلاستكمال

البطلعنهيعئرماوهذاالمريضةوأفهازوجهالشؤونراعيةهي

هدىياأيضتاأن!تأماملت"انسفرهلحظةلأختهوداعهعند

017()صالصغير"عشئكماعالمفيرفيقمعبهاتقومينرحلة

البطللمحكئاتومنظورهاهدىمحكثاتتبعيةيؤنمدومفا

الجذمظهزفجأةاثخذأئه"غير:التاليالنموذبخومنظوره

قدوقا،حقعاطفتهاويقذر،لرفيقحئهايعرفبأنهأختهوصازخ

يعتقدشريفةنهايةتنتهيأنيريدهاولكنهدونها؟يقفلاوهو

نأصديقهأماموآندراستها،تنهيأنبعدأمامهاستكونأئها

فالخبر136()ص"للمستقبلالمالبعضنيوفروأنمركزهئئبت

إدراكاتهغئزإذ:ساميلمنظورخاضقاجاءهناالسردي

منبالتاليوهوققه،رفيقبصديقهآختهعلأقةمنموققهنكتشف

عنالافصاحمنالمرأةتمنعالتيالمتكلسةالتقاليذمحطقا،الحدث

الذيالعلميالتحصيلشئللهاهئأقدكانأنبعدمشاعرها،

إلىبالنسبةثانوك!مطمحصمجرذتعتبرهالتقليديةالثقافةكانت

لملاميمنظوزليزكيالسياؤهذافيهدىمنظوزياتيثمالمرأة

لمللمستقبلدروتاعاطفتيأمامشقساميآن"والواقعبقولها

يقفلاأنهمداورةغيرمنآفهمنيقدفهوفيهافكزثقدأكن

الدربفييسيزأنلهيريدولكنه،الح!بهذامنائمعارضموق!

حتىدراستيأواصلأنفيذلكتحقيقيرى!هو.المشروع

ناضخا،عاقلأحكقاالحدثهذامصيرعلىأحكمأنلييتاخ

913()ص"المشتركةالحياةأسبابئيهئئأنلرفيقيتاخوحتى

لماتلخيميسوىيكنلمهدىلسانعلىوردماأننجدوهكذا

أماميجعلناماوهذا،لساميالمباشرغيرالخطابفيورد

9(لأاه3ح1490)س!لمالإدراكاومتعذدمتحولصسرديمنظوبى

منأسنلة،الغميقالخندقنحفلونحنذهننا،إلىتباذزوقد

الشيخ،-الأبمنحإلىإدريسسهيليعمذلملماذانوع:

نأولاسيما،الحكيسلطة،التقليديةالقيماستمرارعلىالحريصى

الأصواتلتعذدحقيقيةإمكانيةالروايةإلىسيقذمكانذلك

يؤشسالذيالصراعمبد!علىتقومالروايةأنعلقا،والمنظورات

لمجموعتحليلنابعدلناتبئيئوقد؟البطللدىالمنشودللتحول

الأخصوتأو،الأبصوتتغييدتأنالسابقةالسرديةالمقاطع

والأعرافالتقاليدلسلطةامتداذاباعتبارهما،فوزيالاكبر

الفنيينوالوعيالإدراكفيلقصورنتيجةيكنلم،الاجتماعية

الوعيسيطرةمظاهرمنمظهزاكانوإنما،إدريسسهيلعند

يخلمكانالذيالوعيهذاالروائيئ،العملعلىالإيديولوجي

مغايرةءلثقافةصالتسيسإلىويسعىالجديد،الجيلبانتصارات

والأفكارالمبتذلةالقيمحماةضذالمواجهةرحممنولادتهاتشهد

التيالتحررلقيمالمعارضةومواقفهالأبفقيئم.المجفدةوالأقانيم

صوتهإنجازمحكئاتءمنعبرتصلنالمالجديذالجيلبهايؤمن

وأالمونولوجاتأوالحواراتبعضنتتخفلكانتوإنماالخاصن،

الساردوصوثساميمنظوزفيهاسيطرالتيالسرديةالآملات

أخرى.تارةوصوئهاهدىمنظوزأو،تارةالبزاني

الختامسبيلعلى

اللاتينيالحيئلروايتيوالنقديةالتحليليةالرؤيةتكتمللاقد

أوئهما.أساسيينشرطينتحفقدونمنالغميقوالخندق

فيالثالثةالبنيةتمئلالتي،تحترقالتيأصابعناإدرابخ

مقاربةضمن،إدريسسهيلالراحلللكاتبالروائيالمشروع

لثلأثيةوالجماليالدلاليالبعدخصائصعلىللوقوفشاملة

لعناصرالمتكاملةالقراءةوثانيهما.الرائدةإدريسسهيل

والصيغةوالزمنالسردمستوياتخلالمنالروائيالخطاب

لأنذلكاللغةتشخيصومستوياتوالشخصياتوالكرونوطوب

علىوحذهاالقادرةهيوالمتكاملةالشاملةالقراءةهذهمثل

الكتابةوخصائص!إدريسسهيلالروائيروائيةعنالكشف

والذاتالعالمإلىورؤيةفعلصوأداةمفهوقا،عنده

المققراءةنرومونحن،بالناعنغائبئينيكونالممغاوالشرطان

القولمساحةضيقلكنإدريسسهيلالمبدعللكاتبالروائي

مساحةءأكثرتحفتيفيآملين،المقهذامعتعاملناأفقمنخذ

فيبا!زةعلامةيظلالذيالإبداعيالمقلهذالتحليلنااتساغا

العربيالروانيالإبداعسيرورة

البيضاءارلدا

7؟بللىصاا


